
مشهــد متــوتر وتوقعــات بانتفاضــة جديــدة
في فلسطين المحتلة

, يوليو  | كتبه نون بوست

منذ أن اختُطف الجنود الإسرائيليون الثلاثة مساء الخميس،  يونيو الماضي، والأوضاع تتسا في
فلسطين المحتلة، فلم يبدأ الأمر بالتهديدات الإسرائيلية بقصف غزة وقصفها بالفعل ولم ينته باعتقال
ـــود الاحتلال والفلســـطينيين، ووصـــلت ـــات المتقطعـــة بين جن ـــات مـــن الفلســـطينيين والاشتباك المئ
الأحداث إلى ذروتها في الثلاثين من يونيو بعد أن أعلن جيش الاحتلال عن العثور على جنوده الثلاثة

قتلى شمال الخليل.

وحينها قدرت مصادر عسكرية في جيش الاحتلال أن الجنود الثلاثة قتلوا في اللحظات الأولى لأسرهم
وألقوا في حفرة في منطقة جبلية في حلحول، قضاء الخليل.

وحينها تداعى الإسرائيليون منادين بخطف الفلسطينيين وقتلهم، وتواصلت دعوات التحريض ضد
الفلسطينيين ومطالب الثأر في “إسرائيل” في كل منصة متاحة، سواء في وسائل الإعلام أو في مواقع
الانترنـــت، فيمـــا تفـــاقمت المواجهـــات بين الفلســـطينيين وقـــوات الاحتلال في القـــدس المحتلـــة، بعـــد

استشهاد الطفل الفلسطيني محمد حسين أبو خضير.
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وقــد انــدلعت مظــاهرات صاخبــة شــارك فيهــا آلاف مــن اليهــود في أنحــاء متفرقــة في القــدس المحتلــة،
أطلقــوا فيهــا شعــارات” المــوت للعــرب” و” الانتقــام”، وذلــك احتجاجًــا علــى مقتــل الجنــود الثلاثــة،

واعتدى عدد منهم على عابري طريق وعمال عرب، وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت  متظاهرًا.

فقد أقدم ثلاثة مستوطنين في  من يوليو الجاري على اختطاف الطفل محمد حسين سعيد أبو خضير
( عـام) مـن بلـدة شعفـاط، قضـاء القـدس المحتلـة، وقتلـه، بينمـا كـان يتواجـد بجـانب دكـان والـده

بجانب بيته والمسجد في شعفاط.

وذكر شهود عيان أن ثلاثة مستوطنين تقدموا إليه وقاموا بضربه وإدخاله بالقوة داخل سيارة ولاذوا
بالفرار، الكاميرات في المنطقة وثقت رقم سيارة الخاطفين ووجوههم أيضًا، فيما ذكرت مصادر محلية

أن “الفتى أبو خضير خطف من أمام مسجد في شعفاط أثناء توجهه لصلاة الفجر”.

وترددت حينها أنباء عن قتل الفتى وإلقاء جثته في أحراش قريبة من منطقة دير ياسين المحتلة، فيما
كدت مصادر عبرية نقلاً عن شرطة الاحتلال هذه الأنباء. أ

ـــر نبـــأ اســـتشهاد الفـــتى بعـــد اختطـــافه وتعذيبـــه حـــتى المـــوت وحرقـــه، انـــدلعت المواجهـــات بين وإث
الفلسطينيين وجنود جيش الاحتلال.

ــة، ونصــبت ــة المحتل ــبيرة إلى القــدس الشرقي مــن جانبهــا دفعــت ســلطات الاحتلال حينهــا بقــوات ك
الحــواجز وانتــشرت بكثافــة علــى نقــاط التمــاس مــع القــدس الغربيــة المحتلــة، في حين قــام محتجــون
بتشويش حركة سير شبكة القطارات الخفيفة فاضطرت الشرطة إلى إغلاق محطة القطارات الواقعة

في الحي الاستيطاني “بسغات زئيف” خشية اندلاع مواجهات.

ورغم المواجهات، قررت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثمان الشهيد الطفل بحجة تحويله
للتشريح للتعرف على أسباب الوفاة، كما قررت منع إجراء جنازة له في مسقط رأسه في المخيم.

وفي ذات اليوم أعلنت إدارة معهد الهندسة التطبيقية “التخنيون” في حيفا، عن عزمها طرد الطالب
الفلسطيني مراد أبو الهيجاء، الذي كتب بعد عملية اختفاء المستوطنين، وانطلاق مباريات كأس العالم

يات. بكرة القدم، “ ــ ” لفلسطين من دون أن تشارك الأخيرة في المبار

وأثارت هذه العبارة موجة تحريض هائلة ضد الطالب المذكور، وهددت الجامعة بطرده وإبعاده عن
مقاعــد الدراســة، فيمــا أنشــأ مســتوطنون عنصريــون صــفحة علــى “فايســبوك” للتحريــض علــى أبــو

الهيجاء وتهديده بالقتل، وبالفعل تلقى الأخير اتصالات من مجهولين هددوه بالقتل.

في مـــوازاة ذلـــك، كشـــف موقـــع “والا” الإخبـــاري الإسرائيلـــي، أن الآلاف مـــن جنـــود جيـــش الاحتلال
الإسرائيلي نشروا في اليومين الماضيين على شبكة الإنترنت، آلاف الصور لهم وهم يحملون أسلحة
ولافتــات كُتــب عليهــا: “دعونــا ننتقــم، يجــب قتــل الفلســطينيين”، إضافــة إلى صــور لجنــود يحملــون

بنادق رشاشة يطلبون أن يُسمح لهم “برش الفلسطينيين أينما كانوا”.



وشكلّت هذه الخطوة امتدادًا لحالات سابقة كان فيها جنود الاحتلال يعلنون تضامنهم مع جنود
آخرين تورطوا بقتل فلسطينيين أو التنكيل بهم.

وخلال اليــوم التــالي ( يوليــو) حــاول مســتوطنون اختطــاف طفــل آخــر في القــدس المحتلــة، وقــالت
مصـادر في حـي بيـت حنينـا في القـدس المحتلـة إن المسـتوطنين اقتحمـوا الحـارة مـن جهـة المسـتوطنة،
وحـاولوا اختطـاف الطفـل محمد علـي الكسـواني  سـنوات، أثنـاء لعبـه مـع أقرانـه في الحـي، إلا أن صراخ

الأطفال وتجمع الأهالي حال دون ذلك.

كد “حسين أبو خضير” والد الشهيد محمد أن بحوزته شريطًا مصورًا يظهر وجوه القتلة بشكل فيما  أ
واضح لكن شرطة الاحتلال لم تفعل شيئًا.

ورغــم التعــرف علــى جثمــان الشهيــد مــن قبــل ذويــه،  نــشرت الشرطــة الإسرائيليــة بيانــا تقــول فيــه إن
“معهد التشريح العدلي بأبو كبير جزم بصوره رسمية بأن الجثة تعود إلى محمد أبو خضير”.

وخلال ساعات اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي  فلسطينيًا في حملة مداهمات واسعة
نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبذلك ارتفع عدد المعتقلين منذ حملة

الاحتلال إثر اختفاء الجنود إلى () أسيرًا.

المقاومة الفلسطينية أيضًا أطلقت عددًا كبيرًا من الصواريخ على جنوب إسرائيل، فيما نُشرت تغريدة
علــى الحســاب الرســمي لجيــش الاحتلال الإسرائيلــي عــن احتمــال حــدوث تسرب نــووي بعــد ســقوط
صاروخين على مفاعل ديمونة، إلا أن متحدثًا باسم الاحتلال أعلن عن اختراق الحساب بعد أن تم

حذف التغريدة.

وأمـس – الجمعـة  يوليـو -، شيـع آلاف الفلسـطينيين جثمـان الشهيـد أبـو خضـير، في حـي شعفـاط
بمدينة القدس المحتلة وسط أجواء مشحونة وهتافات تطالب بالانتقام من المستوطنين الفاعلين.

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال والمطالبة بالرد عليها.

وانتظــم آلاف الفلســطينيين خــا المســجد للصلاة علــى الجثمــان قبــل الانطلاق في مســيرة طــافت
كبر” و”لا اله إلا الله والشهيد حبيب الله” الشوا الرئيسة في بلدة شعفاط وسط صيحات “الله أ
و”بــالروح بالــدم نفــديك يــا شهيــد” و”خيــبر خيــبر يــا يهــود جيــش محمد ســوف يعــود” و”علــى القــدس

رايحيين شهداء بالملايين”.

وعلــى وقــع زخــات مــن الرصــاص، أطلقهــا ملثــم فلســطيني، وري أبــو خضــير الــثرى في مقــبرة بلــدة
شعفاط، شمالي القدس، الفلسطينيون الغاضبون طلبوا من الملثم إطلاق الرصاص مرة أخرى من

كبر”. سلاحه الرشاش ففعلها  مرات وسط صيحات: “الله أ

وأعطـى التواجـد المكثـف للملثمين في جنـازة الفـتى الفلسـطيني، طابعًـا جديـدًا افتقـده الفلسـطينيون
. منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام



وانتشرت التظاهرات في مدن الداخل المحتلة، حيث خرجت تظاهرات في مجد الكروم وجسر الزرقاء
والفريديس وسخنين والطيبة والطيرة وباقة الغربية، وجت وغيرها، ورفع المتظاهرون خلالها الأعلام

الفلسطينية رغم قوانين الاحتلال التي تحظر رفعه، ونادوا بشعارات تندد بجرائم الاحتلال.

وتواصــلت أعمــال الاحتجــاج وتظــاهرات الغضــب الــتي امتــدت إلى مــدن الــداخل الفلســطيني المحتــل
احتجاجًا على جرائم الاحتلال بالضفة وغزة وتنديدًا بجريمة قتل وإحراق الفتى المقدسي.

ودعــت لجنــة المتابعــة العليــا للجمــاهير العربيــة في الــداخل إلى تشكيــل لجــان حمايــة شعبيــة محليــة
لحماية الممتلكات والتصدي لهذه الجماعات لمنعها من ارتكاب عمليات خطف أو جرائم بالبلدات.

وبعد أن ترددت أنباء عن دخول مجموعة من المستوطنين اليهود إلى قرية كفركنا في الداخل المحتل،
شمال الناصرة، صباح اليوم السبت، خ المئات من الأهالي، وخاصة الشباب، للتصدي لهم تحسبًا

من محاولات اختطاف أو عمليات تخريب التي تنفذها عصابات “دمغة الثمن” اليهودية.

اليــوم أيضًــا أعلــن الجيــش الإسرائيلــي عــن إطلاق صــاروخين مــن قطــاع غــزة تجــاه إسرائيــل، وكــان
الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس، أن  قذيفة صاروخية تم إطلاقها من غزة باتجاه إسرائيل، منذ

اختفاء المستوطنين الثلاثة.

المشهــد لا زال شديــد التعقيــد، مشهــد اختلــف الفلســطينيون أنفســهم في تقييمــه؛ ففــي حين يقــول
البعـض مـن السـكان إن الأحـداث الـتي شهـدتها مدينـة القـدس منـذ اختطـاف وقتـل أبـو خضـير فجـر
الأربعاء الماضي ستؤدي إلى انتفاضة جديدة، فان آخرون يرون أن الأحداث ما هي إلا سحابة صيف

ستنتهي اليوم أو غدًا وتعود الأوضاع إلى طبيعتها.
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